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 أضَْرُبُ )إلا( في العربيّة جَمْعاً ودراسةً 

 

Hüseyin YUSUF i 

 ملخص 
صٌ:    ( في العربية وأحكامها ومعانيَها واستعمالّتِها في كلام العرب شعرًا ونثرًا، والذي دفعني إلى اختيا ملخَّ

ا
ر هذا هذا بحث أتناول فيه أقسام )إلّ

بِسُ على القارئ في تحديد نوع الموضوع، والوقوف عنده أنَّ  
ْ
( ترِد في العربية بأشكال مختلفة، وصور متنوعة، واستعمالّت متعددة مما يُل

ا
)إلّ

ها حرف عطف كما ي ( الواردة في الّستخدام، أهي أداة استثناء على المعهود؟ أم أنها اسم بمعنى "غير" جاء صفة لما قبله؟، أم أنَّ
ا
رى جمهور  )إلّ

 أهل الكوفة؟، أم  
ٌ
ة ها اِسْتِدْراكِيا نَّ

َ
مْ أ

َ
افية؟ أ بة من "إِنْ" الشرطية، و"لّ" النا

ا
ها مرك ها زائدة لّتفيد معنى من المعاني السابقة؟ أم أنَّ  ما بعدها منقطع أنَّ

وع الذي نحن بصدده ة معرفة النا وقد سلكت في   ،عما قبلها، وسأضع في هذا البحث يد القارئ الكريم على الفاصل بين هذه الأنواع، وعلى كيفيا

، وناقشت الآراء بالدليل، ورجحت ما أراه صوابًا، وما تنصرف عنه نفس ي مطمئنة، كل ذلك مشفوع بالدليل، و  قد  هذه الدراسة المنهج التكامليا

( بآيات القرآن
ا
لت البحث بأهم نتائجه، فجملة مآثرت أن أربط ما يمكن ربطه من أنواع )إلّ ة، وأحاديث السنة النبوية، ثم ذيا   .ن الفهارس الفنيا

  الكلمات المفتاحية: 
ا

ضْرُبُ، إِلّ
َ
ة، جمعًا، دِرَاسَة، أ  . العَرَبيَِّ

 

Arap Dilinde''illa''nın Kısımlarının Toplanılıp İncelenmesi 
 

Öz 

Bu çalışma "illâ"nın kısımlarını, hükümlerini ve manalarını içermekte; düz yazı ve şiirde ihtiyaç 

duyulan kullanım şekillerini açıklamaktadır. "İllâ" Arapçada çok geniş bir anlam yelpazesine sahiptir: 

Cümle içinde kimi yerde istisna durumunu karşılayabilir, "başka” manasına gelip kendinden önceki 

kelimenin sıfatı olabilir, Kufe ekolünün görüşüne göre cümlede atıf görevini üstlenebilir, cümlede 

"zaid" olarak yer alıp yukarıda bahsi geçen hiçbir manayı kapsamayabilir, şart edatı olan "إن"     ile 

olumsuzluk için gelen "لا"   nın birleşmesiyle oluşabilir, kendisinden önceki cümleden bağımsız olarak 

telafi manasını ifade edebilir. 

"İllâ"nın Arap dilinde birbirinden çok farklı manalara gelmesi ve farklı şekillerde kullanılması; 

okuyucunun birbirinden çok farklı bu manaları belirleyebilmesinin oldukça güç olması bizi bu 

çalışmayı hazırlamaya iten temel sebeplerdendir. Söz konusu çalışmada, bu farkların hepsi detaylarıyla 

ele alınmış, okuyucunun bu farkları ayırt etmeyi başarması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arapça, Toplama, Araştırma, Çeşitler, İllâ. 

 

The Forms Of “Illa” in Arabic, Gathering And Studying 
 

Absract 

In this Research, I’m speaking about the forms of “ILLA” in Arabic, its grammar, meanings and uses in 

the poetry and prose. I choose this subject to spotlight on the different forms of this word, how and 

where it used, which making it difficult for the reader to determine the forms of “ILLA”: whether it is 
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an exception tool of which is known? it is a name, which has meaning of “non”, so it describes the word 

before it? it is a conjunction tool according to Al-Kufa community? it is extra word not mean any of 

former meanings? it is a mixture of a "IN" conditional tool and " LA" of Negation? Or it is a recovery 

character, which separates the follow speech from the previous one. 

The research aims to make reader recognizes between these forms. I use the integrated methodology to 

discuse the opiniops according to evidence, I choose what I think it is true, and I feel comfortable of my 

results, because I depend on evidences from the Holy Quran and Hadiths of the Sunnah. 

At the end of the research, you can see the most important results and the references. 

Keywords: Arabic, Gathering, Studying, Forms, “ILLA”. 

 

 مقدّمة:

دنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والّه،  وبعد...لحمد   ان الأكملان على سيا لام الأتما لاة والسا أقسام  ف  لله، والصا

" 
ا
ولّيجمع   قة بين صفحاتها، لّينظم شتاتها مكان، ة، وهذه الأقسام متناثرة في بطون الكتب، متفرا ع في العربيا تتنوا " إلّ

  مون، وقد كتب فيها المتقدا   وتبيين أمرها،   ين، فيحار القارئ في تحديد نوعها، وقد تلبس كثيرًا على القارئ   شواردها بحث،

حو،   وعلى رأسهم ابن هشام في مغنى اللبيب، وغير  ووقف عند أحكامها العالمون،  ي رأيت أنا  ولكنا   ابن هشام  من أهل الصنعة في النا

( لم تستوف حقا 
ا
ا، )إلّ

ً
   وكتابة،   ها دراسة، وبحث

ا
د الأوابد، فعقدت  ها في بحث مستقل، ينظم الشوارد، ويقيا ولم يكتب عن أنواعها كل

تي فيه،  العزم على تناول هذا الموضوع والكتابة فيه، 
ا
 "وقد آثرت أن أربط أقسام    والوقوف عند الأحكام ال

ا
بما ورد    - قدر الإمكان-  "إلّ

الحكيم في   كر 
ا
الكريم، و الذ بيا  النا  فمن  أثر عن 

َ
وإلّ و   ثور من ،  أمات العرب،  بطون  في  العلماء  آراء  الوقوف على  يكن  ولم  منظومهم، 

ا في صفحاتها عن أنواع جديدة، وآراء مبتكرة فيها،  
ً
" باحث

ا
الكتب بيسير، فقد رجعت إلى كثير من الكتب التي تطرقت إلى أنواع "إلّ

أنواعها، واستخداماتها؛ خشية أن يكون ما أقوله في هذا  واستخداماتها، وقد نهجت نهجًا مختصرًا في التطرق إلى ما قيل فيها، وفي و 

البحث المقتضب معادًا ومكرورًا، وإني لآمل أن أكون قد وفقت فيما أبتغيه، وأصبو إليه وأعنيه، وأعوذ بالله من لفظ يَجْمَحُ، ورأي  

 إلى الخصام يَجْنَحُ.   

 )إلا( الاستثنائيّة

غة مصدر على وزن "
ا
الّستفعال" يقال في العربية: استثنى الش يء يستثنيه استثناء، إذا أفرده بحكم  لفظة الّستثناء في الل

هم إلّ خالدًا، فقد استثنينا خالدًا من الحكم المسند إلى الطلاب، وهو المجيء،  
ا
ب كل

ا
مخالف لحكم ماقبله، فحين نقول: جاء الطلا

فْتُ، 
َ
نَيْتُ عليه" أي: عَط

َ
؛ لأنا   والأصل في الّستثناء أنه من قولهم: "ث تُّ

َ
 الذي يُ   ورَجَعْتُ، والتَف

ْ
    جُ رِ خ

ٌ
بعض الكلام من الجملة، عاطِف

ورِ، ومعلوم أن المستثنى، يخالف المستثنى منه في الحكم   عليها باقتطاع بعضِها، وجزء  
ُ
ك
ْ
ذ
َ
م الم

ْ
 .(185،  1424. )الأنباري،  منها عن الحُك

ِ  وفيما يتعلق بتعريف الّستثناء
إخراجُ  ":، فهناك تعريفات كثيرة، وحدود متباينة، والجامع المانع منها، قولهمحاةفي اصطلاح النا   هِ وحَدا

ورُ 
ُ
ك
ْ
ذ
َ
مُ الم

ْ
هُ الحُك

َ
تَنَاوَل

َ
 إخراجُهُ، ل

َ
وْلّ

َ
  بـ"إلّ" أو ما قام مَقامَها ، ما ل

لا
ُ
رَاجُ بَعْض  مِنْ ك

ْ
رَ أو هو: إِخ

َ
، ". )الق    .(21، ص 1986افِيا

( ثلاثة أضرب: ضرب من الأسماء، وهو: "غير"، و"سوى"، وضرب من الأفعال: وهو: "ليس"،  
ا
والذي يقوم مقام )إلّ

دٌ بين أن يكون من الأفعال أو الحروف، وهو: "عدا" و"خلا"   ِ
رَدا
َ
و"لّيكون"، و"خلا" و"عدا" المقرونتان بـ"ما" المصدرية، وضرب مُت

  الفا
، وزاد أبو عليا

ً
 في مجيئه فعلا

َ
تُلِف

ْ
ا، واخ

ً
ه يكون حرف فِقَ على أنَّ ا"، فمما اتُّ

َ
ا"حاش رس ي، على  العاريتان من "ما" المصدرية، وأمَّ

" اسم". )أبو  من مجموع الحرف والّسم، فـ"لّ" حرف، و"س يا
ٌ
قة فَّ

َ
ما" مُل   أدوات الّستثناء المشهورة "ولّسيما"،  والظاهر أن "ولّسيا

 (.130(، )الإسعردي، ص177علي الفارس ي، د.ت، ص 

 ا
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ما" من أدوات الّستثناء، وذلك لأنَّ "ولّسيا  واب فيما ذهب إليه من كون وأرى أنَّ أبا علي جانب الصا  ما" لّتقع موقع  "ولّسِيَّ

نِي عنها، 
ْ
غ
ُ
هُ  زِدْ على ذلك أنَّ  والفرق بينها وبين أدوات الّستثناء جد واضح،  أدوات الّستثناء ولّ ت

َ
ما" داخلٌ فيما قبل  الذي يلي "ولّسيَّ

ه أحقا بذلك من غيرِهِ، ما" مخرجًا من عموم ما قبلها، "فليس ما بعد  ومشهودٌ له بأنا اللهم إلّ أن يكون أبو علي قصد الّستثناء   ولّسِيا

"ولّسيا   اللغوي، لّ الّستثناءَ في اصطلاح النحاة؛ لأنَّ
ُ
رجُِ بَعْضًا من ك

ْ
ه لّ يخالِفُهُ في الحكم؛ لأنَّ  ما" في الحقيقة تُخ ها، بَيْدَ أنَّ

َ
  قبل

لا

" فـ"التا  ما التقيُّ سْلِمِيْنَ ولّسِيَّ
ُ
حِبُّ الم

ُ
  وهو"المسلمين" وهو يشارك المسلمين في الحبا قولك:"أ

لا
ُ
ويزيد عليهم في   ، قي" فيه مخرَج من ك

نِ الّستثناء الّصطلاحيا ذلك؛ لكنا 
َ
ما"  لّيخالف ما قبلها في الحكم، بخلاف قولك:"جَاءَ  بَعْدَ "ولّسيا حاة، فما لدى النا   ه على غير سَن

بُ إلّ زَيدًا" فإنَّ زيدًا لم يشارك الطلاب في المجيء، وعلى ذلك فلاسبيل إلى إلحاق ولّسيا 
ْ َّ
لا
ُ
 (.161)باكير، ص ما بأدوات الّستثناء.الط

 
ا
 باتا " وهي  وعلى أي حال، فإنَّ أصل أدوات الّستثناء  "إلّ

ٌ
وضابط    فاق، ولم يخالف في ذلك أحد، وللمستثنى بها أحكام،حَرْف

 
ا
ه لّ يخلو حرف"إلّ  ذلك أنَّ

ا
 " من أن يكون استثناءً في المعنى دون الل

ا
فظ والمعنى، فإن كان استثناءً في المعنى  فظ، أو يكونَ استثناء في الل

يْتُ إلّ زيدًا"،  دون اللفظ، كان ما بعدها على حَسَبِ العامل الذي قبلها من رَ 
َ
امَ إلّ زيدٌ"، و"ما رَأ

َ
، كقولك: "ما ق فْض 

َ
صْب  أو خ

َ
ع  أو ن

ْ
ف

ا، بمعنى: أن العامِلَ الذي قبل "إلّ" مُفَ 
ً
غ رْبُ من الّستثناء هو الذي يسميه النحاة مُفَرَّ "، وهذا الضَّ  لما بعدَها،  و"ما مَرَرْتُ إلّ بزيد 

ٌ
رَّغ

بَ العامِلِ ل
َ
ل
َ
ه يطلبه ط ارِ، د.ت، جلمَعْمُولِ أي: أنَّ  (. 115-111(، )كمي، ص955/ص3". )ابن الفَخَّ

فْظِ والمعنى، فإنا   حرف الّستثناء   وإن كان
َّ
فيه    ا يصحا ل: أن يكون ما قبلها مما ها تكون على وجهين: الأوا "إلّ" استثناء في الل

 التا 
ا
 فريغ، جاز في المسألة وجهان: فيه التا   ا يصحا ما فريغ، فإن كان مفيه التا   ا لّ يصحا اني: أن يكون مما فريغ لما بعدها، والث

ا قبله،   ة، أحدهما: أن يكون ما بعدها تابعًا لما قبلها على البدليا   مما
ً
وْمُ إِلّ زَيْدٌ"،    بحيث يصحا إعرابه بدلّ

امَ القَ
َ
كقولك:"مَا ق

" وْمِ إلّ زَيْد 
وْمَ إلّ زَيْدًا"، و"مَا مَرَرْتُ بالقَ

يْتُ القَ
َ
"زيد" في الأمثلة الثلاثة  بدل من المستثنى منه، والبدل تابع للمبدل منه   ، فكلمةو"مَا رَأ

   في حركة إعرابه.
ا
صْبُ على الّستثناء، والوجه الث  منصوبًا على الّستثناء. والإتباع على البدلية أكثر    اني: النَّ

ا
بمعنى أن يكون ما بعد إلّ

رِ   عربيٌّ جيد، ف  وأما النصب على الّستثناء،  ،في كلام العرب
ُ
﴾ ] به في السا   ئ وقد ق

ۡۖ
نۡهُمۡ ِ

لِیلٌ ما
َ
 ق

َّ
وهُ إِلّ

ُ
عَل
َ
 [ 66النساء/بعة في قوله تعالى: ﴿ما ف

 ة شيئان: الإتباع على البدليا  إلى تقديمالنحاة  دفع والذي 

ها، ومن عادة العرب ودَيْدَنِهِم أن يحافظوا على  
َ
المشاكلة بين الألفاظ مع  أحدهما: حصول المشاكلة بين ما بعد "إلّ" وما قبل

"، فمحافظتهم عليها مع صحة المعنى أولى. رِب 
َ
  خ

": إنه  وقد    فساد المعنى كما في قولهم:"هذا جُحْرُ ضَبا رِب 
َ
قالوا في إعراب النعت " خ

رِب" نعت  
َ
ا جاور المجرور، لحقته الكسرة ليتناسب اللفظان بالإعراب، والأصل أنَّ كلمة "خ

َّ
، فكان  معرب بالمجاورة؛ لم ِ

با للجُحْرِ لّ الضَّ

 ينبغي أن ترفع، لكنهم قدموا الجر على الرفع لحصول المشاكلة بين المتجاوِرَينِ.

ة   الآخر: أنَّ المستثنىالأمر  و  هٌ بغيرِهِ، والبدل قائِمٌ بنفسه غيرُ مشبه بغيره، وكونُ الش يءِ جَارِيًا على حكم نفسِهِ    في العربيا بَّ
َ
مُش

يرِهِ أولى من أن يكونَ جار 
َ
مِ غ

ْ
 .(959/ص3، لذا قدمت البدلية على النصب على الّستثناء". )ابن الفخار، د.ت، جيًا على حُك

 
ا
   غ، فري " مما لّ يصح فيه التا وإن كان ماقبل "إلّ

ا
 تعين نصب ما بعد"إلّ

ا
لابُ إلّ

ُّ
  " على الّستثناء، وذلك كما في قولك:"جَاءَ الط

صْبُ في هذا  محمدًا نُ النَّ يَتَعَيَّ
َ
بَتِ، " ف

ْ
ث
ُ
ِ الم
اما صْبُ في المستثنى من    فلايجوز في كلمة "محمدًا" سوى النصب،  الّستثناءِ التَّ مَا وجب النَّ وإنَّ

 
ُ
 لّ يجوز فيه، والِإبْدَالُ  وجَ الم

َ
فْرِيْغ يْضًا-ب؛ لأن التَّ

َ
وْمُ إلّ زيدًا"  لّ يجوز في نحو:  -أ

َ
بْدَلُ مِ   ؛"جاءَ الق

ُ
تَ، كان الم

ْ
بْدَل

َ
وْ أ

َ
كَ ل مِ  لأنَّ

ْ
نْهُ في حُك

فْرِيْغِ في الإيجاب، فلم يَبْقَ إلّ  يْ إلى التَّ ِ
دا
َ
يُؤ
َ
اقِطِ، ف ، السَّ يا ض ِ صب على الّستثناء". )الرا  .  (83/ص2، ج1999الحكم بوجوب النا

الفراء ا  الكوفة–  وأمَّ نحاة  رؤوس  من  طريقًا  ، -وهو  لنفسه  قَّ 
َ
ش     ، فقد 

ٌ
بَة
َّ
مُرَك "إلّ"  أنَّ  فرأى  النحاة،  فيه  من  خالف 

ا نُ 
َ
قِ  بَ صِ حرفين:"إِنْ" و"لّ" فإِذ

َ
هُ قال:  ، "جَاءَ القَوْمُ إلّ زَيْدًا" لَ:ي بها ف نَّ

َ
أ
َ
، ك

ٌ
اة
َ
غ
ْ
اصِبُ عِنْدَهُ"إِنْ" و"لّ" مُل امَ القَوْمُ إِنَّ زيدًا لّ" أي:   فالنَّ

َ
"ق
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ها، وإذا   ، لم يَقُمْ 
َ
بَرِ، وذلك أنَّ ما بعد إلّ مخالف أبدًا لما قبل

َ
تُفِيَ بالخِلافِ من الخ

ْ
ك
ُ
قال: ا

َ
بَرُ؟ ف

َ
يْنَ الخ

َ
أ
َ
هُ: ف

َ
قِيْلَ ل

َ
عَ بها، فقف

َ
"قامَ   ل: ي رَف

 كأنه قال:
ٌ
اة
َ
غ
ْ
مُل افِعُ عنده "لّ" و"إِنْ"  زَيْدٌ"  القَوْمُ إلّ زيدًا" فالرَّ امَ القَوْمُ لّ 

َ
   (.  36، ص  1985،  . )الزجاجي "ق

َ
ت  حَ وهذا 

ُّ
م من الفراء،  ك

رٌ، ولّتبرحه النفس مطمئنة، وذلك أنَّ إلغاء"إِنْ"      ودَعْوَى تنقصها الدقة،
َ
ظ
َ
في كلام العَرَبِ ولّ    م يعهد ما ل  -بِهَا    ئ وقد بُدِ -ورأيٌ فيه ن

ظِيرٌ 
َ
 له ن

ُ
ى لّيُبْتَدَ وشبيه  يُعْرَف

َ
غ
ْ
ل
ُ
قُوْلَ:؛ لأن العَرَبَ قد أجمعوا على أن الم

َ
 به ولّيجوز أن ت

ُ
، وقد    أ ِ

نا
َّ
لِقٌ" على إلغاء الظ

َ
تُ زَيْدٌ مُنْط

ْ
نَن
َ
"ظ

تَ به، وكذلك مَوْقِعُ 
ْ
مِ إِنْ  بَدَأ  لِتَقَدُّ

ٌ
أ
َ
ط
َ
عُ بِهَا خ

ْ
ف ها غيرُ جائِز  والرَّ

ُ
ينِ، فإلغاؤ

َ
 من حرف

ً
تْ كما زعم مركبة

َ
ان
َ
، وبهذا يتضح  "إِنْ" في"إلّ" إِنْ ك

  ضعف ما 
 نحا إليه الفراء، ولّ يخفى ما فيه من تكلف. بشكل جليا

 
 
( الاسميّة

ّ
 )إلا

"
ا
ضْرُبِ "إلّ

َ
رْبُ الثاني من أ حاة في كتبهم،   والضَّ تي تطراق إليها النا

ا
   ال

ا
" وما بعدَها صفة لما قبلها، وحينئذ  يشترط  هو أن تكون "إلّ

   جتماعها، وهي:بعض الشروط، ولّتكون "إلّ" صفة، إلّ بتوفر هذه الشروط، وا  في موصوفها

رًا، أو شِبْهَهُ  .1
َّ
رِ : و أن يكون جمعًا مُنَك

َّ
نَك
ُ
رَادُ بِشِبْهِ الجَمْعِ الم

ُ
، وعلى    ،الم ِ بِوَاحِد 

تَصا
ْ
خ
ُ
يرُ الم

َ
فْرَدُ غ

ُ
سِ، والم

ْ
 بِلامِ الجِن

ُ
ف عَرَّ

ُ
الجَمْعُ الم

كرة،    .زَيدٌ"، أو "جاءَ رجلٌ إلّ زَيدٌ"  هذا يمكن أن تقولَ: "جَاءَ القَوْمُ إلّ  " في هذين المثالين وقعت بعد جمع في مقام النا
ا
فـ"إلّ

ىً بلام
ا
الجنس، فهو في درجة الّسم النكرة، لأنه لّيدل على معراف بعينه. وفي المثال    وهو"القوم"؛ لأنا الّسم إذا كان محل

اع في اللغة، فلا تقع على رجل دون غيره، بل تطلق على أيا رجل  
َ
" بعد اسم مفرد "رجل" وكلمة "رجل" مَش

ا
الثاني، جاءت "إلّ

ا كانت صف ته أو سمته. ومثال الجمع المنكر، قولك: جاء  من أبناء آدم عليه السلام، أبيض أو أسود، عربي، أو أعجمي، أيًّ

 رجال غير زيد، وما شابه ذلك. 

بمعنى غيرأن    .2 "إلّ"  ابنُ    وذلك كقولك:  :تكون  ا  وأمَّ زَيدٌ"،  إلّ  رَجُلٌ  "جَاءَ  أو  زيدٌ"،  إلّ  ومُ 
القَ "جَاءَ  أو  زَيدٌ"،  إلّ  رِجَالٌ  "جَاءَ 

بـ"إ  ذهب إلى أنا ف   كان له رأي آخر،    عصفور، فقد   الوصف 
ا
هُ لّ إِنَّ وصف بها النكرة  ت  "  يخالف الوصف بغيرها من حيث 

" لّتختص بوقوعها صفة لش يء معين، بل تقع صفة والظاهر والمضمر  ، والمعرفة 
ا
، فابن عصفور وسع المسألة، ورأى أنَّ "إلّ

 بشكل عاما دون شرط أو قيد. 

يرٌ مِنْهم" وأنت تريد الصا   فلو قلت: "مَاجَاءَني  :لّ جملة،  أن يكونَ ما بعد "إلّ" اسمًا مفردًا  .3
َ
فة، لم يجز؛ لأنَّ  رِجَالٌ إلّ زَيْدٌ خ

 إلى المفرد لّ إلى الجملة ؛ غيرًا لّ يكون فيها ذلك
ُ
ضَاف

ُ
ها ت  (.250". )القرافي، د.ت،ص لأنَّ

 
ا
لُ إِعْرَابُ "إلّ

َ
ها جاءت على صورة الحرف وشوفي هذه الحالة يُنْق هُ  " إلى الّسم الذي بَعْدَها، وذلك لأنَّ

ُ
ل
ُ
تِهِ، والحرف لّ يَدْخ

َ
اكِل

" الإعرابُ 
ا
مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على   ،صفة للطلاب، و"محمدٌّ   ، فحين نقول: جَاءَ طلاب إلّ محمدٌ، فـ"إلّ

" إلى محمد. 
ا
 آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الصفة المنقولة من "إلّ

" فقال:وقد عقد إمام النحاة   ير 
َ
ل  وغ

ْ
ةِ مِث

َ
زِل
ْ
ونُ فِيْهِ "إلّ" ومَا بَعْدَهُ وَصْفًا بِمَن

ُ
"وذلِكَ    سيبويه في كتابه بابًا سماه "باب مَا يَك

انَ مَعَنا رَجُلٌ إلّ زَيدٌ 
َ
وْ ك

َ
كَ: ل

ُ
هَ   ،قول

َ
انَ مَعَنا إلّ زَيدٌ ل

َ
وْ ك

َ
تَ:"ل

ْ
ل
ُ
كَ لو ق نَّ

َ
 أ
ٌ
هُ وَصْف لِيْلُ على أنَّ لِبنا"،والدَّ

ُ
نْتَ  لغ

ُ
ك
َ
نْتَ تُرِيدُ الّستثناءَ، ل

َ
نا" وأ

ْ
ك
َ
ل

تَ 
ْ
حَل

َ
أ دْ 

َ
ءَالِ   ، أي:ق  

ۤ
فِيهِمَا انَ 

َ
وۡ ك

َ
: ﴿ل هُ عزَّ وَجَلَّ

ُ
ظِيرُ ذلِكَ قول

َ
رُهُ و وجودُهُ. ون صَوُّ

َ
ت يمكن  حَالِ وهو الش يء الذي لّ 

ُ
بالم ُ  أتيت 

َّ
 ٱللَّ

َّ
إِلّ  

ٌ
هَة

 [﴾
ۚ
ا
َ
فَسَدَت

َ
 (. 158،ص1888، )سيبويه،  [24/الأنبياءل

 
ا
 فسيويه يرى أنَّ "إلّ

ا
أن ننحو بها نحو الّستثناء لعدم  بمعنى "غير"، ولّ يستقيم    صفة للآلهة  كر" في الآية الكريمة الآنفة الذ

رادَ من الآية نفيُ استقامة المعنى حينئذ  
ُ
دةِ   ؛ لأنَّ الم ِ

رْدِ،،  الآلهة المتعدا
َ
 الّستثناءُ  ولّ يَصِحُّ   وهو الله جل شأنه،    وإثبات الإلهِ الواحِدِ الف

فِيْهِماصبِ بالنا  أنه لو كانَ  ي  يَقْتَض ِ فَسَدَتا"، وذلِكَ 
َ
ل يْسَ فيهمُ اُلله 

َ
ل  ،

ٌ
آلهة فِيْهِمَا  انَ 

َ
وْ ك

َ
"ل يكون   المعنى حينئذ  

، فيهمُ الله، لم    ؛ لأنَّ
ٌ
آلهة
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فْسُ 
َ
ن الخطأ دَا، وهذا ظاهرُ الفَسَادِ ت ا، لفشلوا، أي: لو قاتلوا، وليس معهم محمد،  وهذا نظير قولنا: لو قاتل الجنود إلّ محمدً   ، ، بيا

 فهو مستثنى منهم، وليس بينهم؛ فهم لم يفشلوا لأنا بينهم محمدًا. 

عْتًا  من النحاة   وقد تبع سيبويه في ذلك غيرُ واحد  
َ
قَعُ فِيْهِ "إلّ" ومَا بَعْدَها ن

َ
اه"مَا ت دُ قد عقد في المقتضب بابًا سمَّ ِ

، فهذا المبرا

ي
َ
ةِ غ

َ
زِل
ْ
 بِمَن

ا
رِ، وبعض الأبيات الش

ْ
ك ِ
ا
رْبِ بالآية الكريمة الآنفة الذ دُ لهذا الضَّ ِ

لَ المبرا
َّ
" وقد مَث اعر:ر 

ا
ة، كقول الش  عريا

امُه 
َ
صْوَاتُ إلّ بُغ

َ
لِيل  بِهَا الأ

َ
***ق دَة 

ْ
وْقَ بَل

َ
 ف
ً
دَة

ْ
تْ فألقَتْ بَل

َ
نيخ

ُ
 1أ

 كأنه  
ا
امِها"، فـ"إلّ

َ
يرُ بُغ

َ
صْوَاتُ غ

َ
لِيْل  بِهَا الأ

َ
ير  قال:"ق

َ
اهد    (409/ص1، )المبرد، د.ت، ج" في مَوْضِعِ غ

ا
ظر في الش وحين نمعن النا

" الواقعة
ا
 بغامها" بمعنى، غير بغامها، وقد اجتمعت شروط "إلّ

ا
اعر: "إلّ

ا
د نلحظ أنا قول الش ذي ساقه المبرا

ا
عريا ال

ا
صفة، وبهذا    الش

 "إلّ" صفة للأصوات، نقلت حركتها إلى تاليها. فـ

ه يرى أنَّ لفظ الجلالة في قوله تعالى بيب" إلى المبرد أنَّ
َّ
ُ    : وقد نسب ابن هشام في كتابه"مغني الل

َّ
 ٱللَّ

َّ
 إِلّ

ٌ
 ءَالِهَة

ۤ
انَ فِيهِمَا

َ
وۡ ك

َ
﴿ل

ا﴾ ۚ] 
َ
فَسَدَت

َ
ما هو بدل مما قبله، وعلى هذا ف 24/الأنبياءل نَّ    تكون "إلّ" للاستثناء وليست صفة، فقال: [ ليس صفة، وإنَّ

َ
دُ أ ِ
بَرا
ُ
"وَزَعَمَ الم

نَاءِ، وأنَّ ما بَعْدَها بَدَلٌ 
ْ
" في هذِهِ الآيَةِ للاسْتِث

ا
فْرِيْغَ بَعْدَها    ، "إلّ هُ، و زَعَمَ أنَّ التَّ

ُ
يءِ انتفاؤ

َّ
دُلُّ على الّمتناع، وامتناعُ الش 

َ
و" ت

َ
نَّ "ل

َ
ا بِأ محتجًّ

 (.   99هشام، د.ت،ص  . )ابنجَائِزٌ"

ها صفة لم  ِدُ ذكر الآية نفسَها، وبين أنَّ
قْتَضَبِ"، فالمبرا

ُ
ِ "الم

صا
َ
 أنَّ ما أثيته ابن هشام مخالف لما هو مثبت في ن

ُ
ة ا قبلها،  والحَقِيقَ

كتب المبرد، ولم  موجود فيه أنَّ هذه الآية من قبيل الّستثناء، وليست من قبيل الوصف، وقد تتبعت ما بين يدي من    وليس له نصا 

 ذلك رأي عَدَلَ عنه في أحد كتبه التي لم يكتب لها الوصول إلينا.   أهتد إلى ما أثبته له ابن هشام، ولعلا 

   يهوهذا ما ذهب إل 
ا
قَ إلى أنواع" إلّ رَّ

َ
ط
َ
اجِيُّ في كتابه حروف المعاني، فقد ت جَّ  العلامة الزَّ

ا
وأما  "  ة، فقال:" الّسميا " وذكر منها "إلّ

"، فإنها 
ا
ة"إلّ كِرَاتِ العَامَّ عُ نفيًا للنَّ قَ

َ
عَالى:ِ،ت

َ
وْلِهِ ت يرُهُ  (الآية السابقة) كقَ

َ
، مَعْنَاهُ لو كان فيهما آلهة غ     (.7،ص 1984". )الزاجاجيا

سْماهُ 
َ
لِهِ أ صَّ ، فقد  عقد بابًا في مُفَ رِيُّ

َ
ش
ْ
مَخ  الزَّ

ُ
ا العلامَة عْنَى بَيْ   وأمَّ

َ
بَهُ في الم  "نَ  "الشَّ

ا
يْنِ اللفظتينِ    "إلّ

َ
نَّ هات

َ
 أ
َ
ة مَّ

َ
" ورأى ث ير 

َ
وغ

ِ واحِدَة  مِنْهُما، فتُحْمَلُ 
لا
ُ
ارَضَانِ ما لِك

تَقَ
َ
   ت

ا
نَى بها"إلّ

ْ
ث
َ
يُسْت

َ
حْمَلُ "غير" على "إلّ" ف  بها، كما تُ

ُ
يُوْصَف

َ
" ف ير 

َ
،  1999. )الزمخشري،  " على"غ

ا عن معنى الآية    (.  93
ً
ث ِ
يرُ الواحِدِ    الكريمة الآنفة الذكر: وفي الكشاف يقول متحدا

َ
ى غ تَّ

َ
 ش

ٌ
رُ أمرَهما آلهة ِ

هما ويُدَبا
ا
عْنَى لو كانَ يَتَولّ

َ
"والم

فَسَدَتا"
َ
 (.111/ص3هـ، ج1407. )الزمخشري، الذِي هو فاطِرُهما، ل

ة     
َ
 )إلا( العَاطِف

 من خالف في ذلك، فهناك   
َ
ة مَّ

َ
ث لّ" التي تقع صفة بمعنى غير، وليس 

ا
" التي تقع استثنائية، وعن "إ

ا
سبق الحديث عن "إلّ

، لكن
ً
هم اختلفوا في بعضِ شروطِ الواقعةِ صفة ، بَيْدَ أنَّ

ً
" تكون استثنائية، وتكون صِفَة

ا
 على أنَّ "إلّ

ً
هم مُجْمِعُون  اتفاق بين النحاة قاطِبة

 التي نحن بصدد الحديث عنها، فقد اختلف فيها النحاة وتشعبت آراؤهم وتفرقت مذاهبهم،  على م
ُ
" العَاطِفَة

ا
ا "إلّ جيئها صفة، وأمَّ

 بمعنى الواو، ويردون ما استدل به الكوفيون، ويخرجونه على أوجه تتفق وأصولهم النحوية،  
ً
" عاطِفَة

ا
فأهل البصرة ينفون مجيء "إلّ

 في فريقين:وأهل الكوفة يقولون  
ً

تُه. وإليك بيان هذا الّختلاف ممثلا
َّ
دِل
َ
 بذلك، ولهم أدلة يعضدون بها ما يميلون إليه، ولكل  أ

 
ةِ الشاعر   1 مَّ انِيَةِ في عصره، قال أبو عمرو بن ا  ،هو ذو الرُّ

َّ
بَقَةِ الث

َّ
حُولِ الط

ُ
 بن نهيس بن مسعود العدوي من مُضَرَ، وهُوَ من ف

َ
يْلانُ بنُ عُقْبَة

َ
تِمَ بذي  غ

ُ
عْرُ بامْرِئ القَيْسِ، وخ ِ

ا
تِحَ الش

ُ
لعلاء: ف

ة، توفي سنة  مَّ م الجمحي، ج (: هـ. تنظر ترجمته في117الرُّ
ا
د بن سلا  .   (534/ص2محما
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ل  " حرف  الفريق الأوا
ا
ن "إلّ

ا
بمعنى الواو، وذلك لأ  

ً
" لّتكونُ عاطفة

ا
يَرَوْنَ أنَّ "إلّ ذين 

ا
ال أهل البصرة  هَب جمهور 

ْ
مَذ :  وهو 

لِ وضعه العرب للاستثناءِ، والّستثن  وَّ
َ
انِي في حكمِ الأ

َّ
الَ الث

َ
ي إِدْخ لِ، والوَاوُ للجَمْعِ، والجَمْعُ يَقْتَض ِ

وَّ
َ
مِ الأ

ْ
انِي من حُك

َّ
ب إخراجَ الث

ا
،  اءُ يَتطل

ا قلت: إنَّ هذا مذهب جمهور البصريين وليس البصريين؛   ضِ، وإنمَّ
ُ
رِ، فالقول بذلك ضَرْبٌ من التناق

َ
فلا يكونُ أحدُهما بمعنى الآخ

صَّ على ذلك الخليلُ بنُ أحمدَ الفَرَاهِيْدِيُّ في كتاب  لأنَّ 
َ
، فقد ن

ً
" عاطِفَة

ا
ه"الجُمَل  بعضَ البصريين يرَوْنَ ما يراه الكوفيون من مجيءِ "إلّ

حْوِ". )الخليل،   (. 318،وص 177،ص 1995في النَّ

الثاني  الفريق 
َ
في العربية حرف " ترد 

ا
يرون أنَّ "إلّ " وردت  : وهو "مذهب الكوفيين الذين 

ا
 عطف، وحجتهم في ذلك أنَّ "إلّ

  
َّ
إِلّ  

ٌ
ة حُجَّ مۡ 

ُ
یۡك
َ
عَل اسِ  لِلنَّ ونَ 

ُ
یَك  

َّ
﴿لِئَلا تعالى:  قوله  ذلك  فمن  العرب،  وكلام  تعالى،  الله  كتاب  في  الواو  بمعنى    عاطفة 

۟
مُوا

َ
ل
َ
ظ ذِینَ 

َّ
ٱل

ونُ ل 150مِنۡهُمۡ﴾]البقرة/
ُ
ك
َ
لموا لّت

َ
دُ ذلِكَ ما رواه أبو بكرِ بنِ مجاهد  عن    -أيضًا-هم  [ أي: ولّ الذين ظلموا، يعني والذين ظ ِ

، ويؤيا
ٌ
ة حُجَّ

مُوا منهم،
َ
ل
َ
فًا يعني: مَعَ الذِيْنَ ظ فَّ

َ
مُوا﴾ مُخ

َ
ل
َ
ى الذِيْنَ ظ

َ
: ﴿إِل

َ
رَأ
َ
اءِ أنه ق وهذه القراءة شاذة، وقد أشار إليها السمين الحلبي،    بعض القُرَّ

ج  ، الحلبيا مين  تعالى  (.  177/ص2)السا قال  ى  :  كما 
َ
إِل مۡ 

ُ
ك
َ
رۡجُل

َ
وَأ مۡ 

ُ
بِرُءُوسِك  

۟
وَٱمۡسَحُوا رَافِقِ 

َ ۡ
ٱلم ى 

َ
إِل مۡ 

ُ
یۡدِیَك

َ
وَأ مۡ 

ُ
وُجُوهَك  

۟
وا
ُ
سِل

ۡ
ٱغ
َ
﴿ف

﴾]المائدة/ عۡبَيۡنِۚ
َ
ك
ۡ
ۖۡ ﴾]آل عمران/ 6ٱل ِ

َّ
ى ٱللَّ

َ
نصَارِیۤ إِل

َ
[، أي: مع الله، وكما قال  6[  أي: مع المرافق ومع الكعبين، وكما قال تعالى: ﴿مَنۡ أ

مۡوَ تعالى
َ
أ  
۟
وۤا
ُ
ل
ُ
ك
ۡ
أ
َ
ت  

َ
﴿وَلّ مۡوَ  : 

َ
أ ى ۤ 

َ
إِل هُمۡ 

َ
ساء/ ال

ا
﴾]الن

ۚ
مۡ
ُ
وْدِ".  2الِك

َّ
الذ مَعَ  أي:  إِبِلٌ"  وْدِ 

َّ
الذ إلى  ودُ 

َّ
الذ المثل"  في  وكقولِهم  م،  

ُ
أموالِك مع  أي:   ،]

 (.266/ص1)الأنباري، ج

دون بها ما يَ  صْبُونَ إليه، يحْتَمِلُ غيرَ العطف، ومعلوم أن  والحاصل أنَّ جميع ما استدلا به الكوفيون من آيات قرآنية يعضا

 يكون لأ 
ا

صل، والمعنى: لئلا " فيها للاستثناء المتا
ا
ل به الّستدلّل، فالآية الأولى تحتمل أن تكون"إلّ

َ
ليل إذا طرقه الّحتمال بَط حد من  الدا

دًا ترك قب  ة إلّ للمعاندين منهم، الذين قالوا: إن محما  إلى دين قومه، ويحتمل أن  اليهود المنكرين عليكم حجا
ً

لتنا واتجه إلى الكعبة ميلا

" بمعنى لكن، وليس هناك أي دليل قطعي للكوفيين على ما ذهبوا إليه، ولّيعدو كونه  
ا
يكون الّستثناء في الآية منقطعًا، وتكون "إلّ

، ويمكن حمله على غير ما ذهبوا إليه.
ً
   احتمالّ

ائِدَة  ( الزا
ا

 )إلا

 ي 
ْ
 ذ
ُ
 في كتبهم أنَّ  رُ ك

ُ
حَاة ، واسمً  النُّ ناء 

ْ
 اِسْتِث

َ
( كما ترد حرف

َّ
ا زائدة، وينسب هذا الرأي إلى  ها ترد أحيانً ا بِمَعْنَى )غير(، فإنا )إِلّ

يْ الأصمعيا  ِ
ةِ ، ، وابن جِنا

َ
غ
ُّ
تبِ الل

ُ
ن لّ  والذي دفعهم إلى القول بزيادتها أنها وردت في  مواط(. 102، )ابن هشام، د.ت،ص في كثير من ك

جِدُها  
َ
مُ كتب النحو التي تطرقت إلى هذا النوع من أنواع )إلّ( ن

َ
 بمعنى )غير(، ومُعْظ

ً
يصلح أن تكون فيها حرف استثناء، أو اسما

ةِ  مَّ  تقف عند قول ذِي الرُّ

 
ً
ة
َ
 مُنَاخ

َّ
كُّ إِلّ

َ
نْف
َ
فْرًا***حَرَاجِيجُ مَا ت

َ
دًا ق

َ
رْمِي بِهَا بَل

َ
وْ ن

َ
سْفِ أ

َ
ى الخ

َ
 3عَل

لُّ هذِهِ الِإبِل السا  ومعنى البيت:
َ
ظ
َ
جُوبَ بها بلادً ت

َ
ها ون

َّ
سْتَقِل

َ
رِ الحَيَاةِ مان باركة على الجوع والإهانة، حتى ن

َ
ث
َ
 مِنْ أ

ً
الِيَة

َ
 .ا خ

  
َ
حَاة عَ النُّ

َ
 "القول بزيادة    على  وحملهم  والذي دَف

َّ
لّ    ن" الناقصة" التي هي من أخوات "كامَا اِنْفَكَّ "في البيت السابق، أنَّ    "إِلّ

 "يقترن خبرُها بـ
ا
كَّ "؛ لذا قالوا بكونها زائدة؛ لأنه لم يعهد في العربية أن يقترن خبر "إلّ

َ
ف
ْ
 وهنا نجد كلامً   " بحرف"إلّ"،  مَا اِن

ً
 للنحاة  ا مرسلا

 "ابق على رواية نصب  ة في البيت السا ما في مؤلفاتهم، فمنهم من يخطئ ذا الرُّ 
ً
ة
َ
انَ  "مُنَاخ

َ
ا إِنْ ك قِلَ عن  ، أمَّ

ُ
 فِيهِ، وقد ن

َ
ة عِ، فلاحُجَّ

ْ
ف بالرَّ

 
3  

ا
الط البحر  في:هو  ويل، و البيت من  د,ت، ج  موجود  السراج،   "وقوله:     (.170/ص1)ابن 

ُ
ديدَة الشَّ أو   ،

ُ
مِينَة السَّ  

ُ
الجَسِيمَة  

ُ
ة
َ
اق النَّ ، وهي  حُرجُوج  لانٌ  ، و حَرَاجِيجُ: جمع 

ُ
ف بَاتَ  : يقال: 

ُ
سْف

َ
الخ

سْفِ، أي: بَاتَ جَائِعً 
َ
، أو على الخ

َ
سْف

َ
لّلُ ا،  الخ

ْ
 كذلِكَ هو الِإذ

ُ
سْف

َ
لِدُ، والعَجُوزِ الهَرِمَةِ ،  والخ

َ
ى المرأة التِي لّ ت

َ
قُ عَل

َ
ل
ْ
بَاتَ فِيهِ، ويُط

َ
فْرًا: القَفْر: هُو المكانُ الذي لّ ن

َ
،  د.ت  )الزبيدي،  . الزبيدي،" ق

 .(458/ص13ج
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. البي   .  .  
ً
ة
َ
نْفَكُّ إِلّ مُنَاخ

َ
ت ولِهِ: حَرَاجِيجُ مَا 

َ
ةِ في ق مَّ و الرُّ

ُ
 ذ
َ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
الَ:"أ

َ
هُ ق نَّ

َ
أ الِهِ  أبي عَمْرِو بنِ العَلاء 

َ
إِدْخ  "ت. في 

َّ
نْفَكُّ   "إِلّ

َ
ت ولِهِ: مَا 

َ
،  بَعْدَ ق

 (  251/ص3، ج1418)البغدادي، 

  أن يخرا   جاهدين  حاة لذي الرمة، وحاولواد احتال بعض النا وق
فذو الرمة قامة كبيرة    ة، به في العربيا   جوا بيته على وجه معتدا

حاة إليه الخطأ، بل عليهم أن ينعموا النظر ويمعنوه جيدًا في   هل أن ينسُب النا عر، وله باع طويل في العربية، وليس من السا
ا
في الش

عراء المحتجا بكلامهم، وليس من المولدين    قريضه، وأن يتأنوا في
ا
ة من الش ما اتخاذ أي حكم بحق شعره، وبخاصة إذا علمنا أن ذا الرا

نْفَكُّ "يذهب إلى أنَّ  العلماء    نجد بعض ولهذا    الذين رفض العلماء الّحتجاج بشعرهم، 
َ
،  ة، بمعنى: ما تفارق في البيت تاما   " ت يا ض ِ ، )الرا

( بالتا   الصحيحة لبيت ذي الرمة الآنف الذكر:  الرواية  آخرون إلى أنا وذهب    .  (197/ص4، ج1999
ً
شخصًا، وليست    نوين، أي:)آلّ

(، والخطأ من الرا 
َّ
ةِ ا)إِلّ

َ
قْط  مِن هذِهِ السَّ

ٌ
أ ةِ مُبَرَّ مَّ  والغلطة التي نسبت إليها.   وي، و ذو الرُّ

ابق، ولم يشر إل مة السا ى ما يتعلق بمسألتنا، ولكنه ذكره في كتابه لتبيين أن ما  وقد وقف سيبويه في كتابه عند بيت ذي الرا

" أو أن يكون ما بعد "أو" ابتداء، فيكون خبرًا لمبتدأ  بعد "أو"  في البيت، وهو قوله رْمِي( يجوز أن يكون عطفًا على الفعل "ماتنفكا
َ
:)ن

 (.48/ص3، ج1988محذوف. )سيبويه، 

 "والذي أراه في البيت السابق أنَّ كلمة  
ا
   ضرورة  وردت في   " إلّ

ا
رَ  الكلام ونثره  عَةِ عر، ولم ترد في سَ الش ِ

، وبناء على ذلك لّ مُبَرا

 وهو الزا   "إلّ"للقول بوجود نوع خاص من أنواع  
ا
 ما في الأمر، أنَّ الش

ُ
رَّ إلى ما يُقِيمُ بِهِ الوَزْنَ، فأتى بكلمة  ائدة، بل غاية

ُ
ضْط

ُ
 "اعر ا

ا
  " إلّ

 ثر العربيا لتحقيق هذا المطلب، والذي يؤيد ما أذهب إليه، أنَّ هذا الضرب من الّستخدام لّ أثر له في النا 
ا
اعر له  ، فإذا علمنا أن الش

    - ما يريد من التصرفات اللغوية  
ً
رِ عَن كونِها حَسَنَة

َ
ظ ِ النَّ

ضا
َ
  بِغ

ً
بيحَة

َ
ُّ أدركنا أن ما قام به ذو الر-أو ق   اّ

ً
هُ ضرورة

َ
ةِ، لّ يعدو كون ما

     .شعرية

 
 
ة رطِيا

ا
( الش

ا
 )إلا

 "وع الخامس من أنواع  النا 
ا
 " هُوَ    "إلّ

ا
 من    "إلّ

ُ
بَة
َّ
ةِ   "إِنْ "المرك رطيَّ ونِ    "لّ" و  ، الشَّ امِ نُ

َ
افِيَةِ، وكتابَتُها تكون بِإِدْغ   " لّ "بلام    "إِنْ "النَّ

 "فتصير  
َّ
رط "إنْ" بـ"لّ" النافية، صارت في الشكل واللفظ    ،"إِلّ

ا
" هذه ليست من أنواع "إلّ"، ولكن حين أدغمت أداة الش

ا
والأصل أن "إلّ

ة، لذا لّبد من التنبيه إلى هذه النوع،   ذلك قول الشاعر: ومن  مثل"إلّ" الّستثنائيا

رًا حرامُ 
َ
احَهَا مَط

َ
يء  ***فإنَّ نِك

َ
احُ أحَلَّ ش 

َ
ك ِ
نِ النا

ُ
إِنْ يَك

َ
 ف

 
ا
ءِ***وإلّ

ْ
ف

ُ
سْت لها بك

َ
ل
َ
ها ف

َ
ق
ْ
ل ِ
ا
ك الحُسَام  ، فط

َ
 4يَعْلُ مَفْرِق

كَ الحُسام
َ
قها، يَعْلُ مَفْرِق ِ

ا
 تطل

ا
قدير: وإلّ    . (42/ص4ج، 1400)ابن عقيل، . "والتا

إِنْ   وَ  "إلّ"أي:  فتصير  قبلها  الشرطية  بـ"إن"  النافية  لّ  تدغم  أن  تقتض ي  الإملائية  القواعد  ولكن   ،
َ
الإملاء،  لّ )كتاب   .

﴾]  ومن هذا الضرب قوله تعالى:   .(151، وص150،وص  1405 ُ صَرَهُ ٱللََّّ
َ
قَدۡ ن

َ
نصُرُوهُ ف

َ
 ت
َّ
[. فأصلها في الآية الآنفة الذكر  40/التوبة﴿إِلّ

"  وهذا الّلتباس يَقَعُ على من بِ "إِنْ لّ" وقد  
ا
افِيَةِ بأداة الّستثناء "إلّ ةِ" و "لّ" النَّ رطِيَّ " المكونة من "إِنْ" الشَّ

ا
تَبِسُ "إلّ

ْ
ل
َ
ضَاعَتُهُ في العربية  ت

ضْلَ سُئِ 
َ
عِي الف يَدَّ بَعْضَ مَنْ  نَّ 

َ
أ بَلغنِي  دْ 

َ
 ، وقد أشار إلى ذلك ابن هشام في المغني، فقال:"وَق

ٌ
الَ: ما هذا  مُزْجَاة

َ
ق
َ
( ف وهُ 

ُ
فْعَل

َ
ت لَ في )إِلّ 

طِعٌ 
َ
مْ مُنْق

َ
صِلٌ أ مُتَّ

َ
نَاءُ أ

ْ
 (.33)ابن هشام، د.ت،ص  ؟ "الّسْتِث

 
 ال 4

ُ
فْرِق: وَسْط

َ
ة ما قبله عليهالشاعر هو الأحوص،  والبَيتُ مِنَ الوَافِر، وقوله: الم

َ
رط لِدَلّل

ا
 فعلُ الش

َ
دْغِمَت "إنْ" بـ "لّ" وحُذِف

ُ
 يعل" حيث أ

ا
اهدُ فيه: "وإلّ

ا
أسِ، والش   .را
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ة ) ( الاسْتِدرَاكِيا
ا

 إلا

 "هذا هو القسم الأخير من أقسام  
ا
 "وقد أطلقت على هذا القسم اسم    "إلّ

ا
ةإلّ ةِ  وَرَدَتْ في ال  " إلّ"، وذلك لأنَّ  " الّسْتِدْراكِيَّ عربِيَّ

ةِ  ى الّستدراكِ فِي العَرَبِيَّ
َ
دُلُّ عَل

َ
" نماذج كثيرة وردت في التراث العربي،  بمعنى "لكِنْ" ومعلوم أنَّ )لكِنْ( ت

ا
، ولهذا الضرب من أقسام "إلّ

 وسأقف عند بعضها؛ لأبين كيفية دلّلتها على الّستدراك. 

تِ  مَّ
ُ
لُّ أ

ُ
ِ صلى الله عليه وسلمأنه قال:"ك

بِيا جَاهِرُونَ"فمن ذلِكَ ما روي عن النَّ
ُ
ىً إلّ الم

َ
، د.ت، جي مُعَاف ين الجزريا أي: (.  743/ص11. )مجد الدا

ينَ،
َ
" منصوبًا؛ لأن    لكن المجاهرون غير مُعَاف

ا
حويا يقتض ي أن يكون ما بعد "إلّ "، والقياس النا

ا
وهذه الرواية جاءت برفع مابعد "إلّ

بمعنى   "إلّ"  أن  أي:  " استدراكية، 
ا
"إلّ أنَّ  بالرفع، وتخريجها على  إلينا  الرواية وصلت  ولكن هذه  تاما موجب،  الحديث  في  الّستثناء 

وَايَاتِ "لكن"،   ِ
سيكون الحديث الشريف من القسم   ، " بالنصب، وفي هذه الرواية إلّ المجاهرينبها الحديث "التي روي    وفي بعض الرا

" الّستثنائية. 
ا
 الأول، وهو "إلّ

وا "ه قال:صلى الله عليه وسلمأنا   ورد كذلك عن النبيا   قد  
ُ
ا اِنْصَرَف مَّ

َ
ل
َ
هُم  ، ف

ُّ
ل
ُ
حْرَمُوا ك

َ
مْ يُحْرِم"   ، أ

َ
 ل
َ
تَادَة

َ
بُو ق

َ
 أ
َّ
، )محمد فؤاد عبد الباقي، د,ت،  إِلّ

ة الّستئناف، وليس مخرجًا  أي: لكن أبو قتادة لم يحرم (.   353 " استدراكية، بمعنى أنا ما بعدها على نيا
ا
، ففي هذه الرواية، تكون "إلّ

ا به، فأبو في هذه الرواية مبتدأ، والجملة بعده خبر.  
ً
ا قبله، أو مرتبط منها رواية    وقد جاء هذا الحديث بالنصب في روايات أخرى.مما

، د.ت، جالبخاري  ة إلى دئرة الّستثناية. )البخاريا " من دائرة الّستدراكيا
ا
 (.  654/ص 2، ورواية النصب تخرج "إلّ

" الّستدراكية في بعض القراءات القرآنية،  ف
ا
تۡ  وبالرجوع إلى القرآن الكريم، فقد وردت "إلّ

َ
ان
َ
 ك

َ
وۡلّ

َ
ل
َ
قد  قرئ قوله تعالى: ﴿ف

رۡ 
َ
 یَ ق

ٌ
 إِ  ة

ۤ
عَهَا نَفَ

َ
 مَ ی ءَامَنَتۡ ف

ۤ
نُهَا
 
وۡمَ  ـ

َ
 ق

َّ
سَ یُ إِلّ

ُ
ابَ   ون

َ
فۡنَا عَنۡهُمۡ عَذ

َ
ش
َ
 ك
۟
 ءَامَنُوا

ۤ
ا
َّ َ
خِزۡ ٱلم

ۡ
حَ ٱ  یفِ  یِ ل

ۡ
ةِ یَ ل نۡ ٱ  و  ى  حِ  ایَ لدُّ

َ
هُمۡ إِل

 
عۡنَـ [. برفع  98/يونس﴾] ن  يوَمَتَّ

. )أبو حيان،  يا مِ رْ ، والجَ الكسائيا القراءة غير متواترة، وقد نسبت إلى  آمنوا، فكشفنا عنهم العذاب، وهذه    أي: لكن قوم يونس   "قوم"

 (. 192/ص5، ج1420

 رْ وقرأت فِ ":، فقالهذه الآية الكريمة  إلى السمين الحلبي    تطرق وقد  
َ
 ق
ٌ
 بالرَّ   " إلّ قومُ  ":  ة

ْ
عِ  ، وقال الزمخشريا عِ ف

ْ
ف رِىءَ بالرَّ

ُ
: وق

 ِ ِ والكِسَائِيا
 ،  على البَدَلِ، رُوي ذلِكَ عَنِ الجَرمِيا

ْ
ف ،  وقال المهدوي: والرَّ

ٌ
 منقولة

ٌ
(، فظاهر هاتين العبارتين أنها قراءة

ٌ
رْيَة

َ
عُ على البَدَلِ من ) ق

بمعنى:)   " إلّ"وأبي البقاء أنها ليسَتْ قراءة ، وإنما ذلك من الجائز ، وجعلا الرفعَ على وجه  آخرَ غيرِ البدل وهو كونُ  وظاهرُ قول مكيا 

 
ً
   (.296/ص6. )السمين الحلبي، جغير( في وقوعها صفة

شرحًاو  المسألة  هذه  مالك  ابن  أشبع  وتوضيحًاقد  الجامع    ،  لمشكلات  والتصحيح  التوضيح  المشهور"شواهد  كتابه  في 

  "  إلّ"الصحيح" وذكر ثمة بعض القراءات القرآنية التي جاءت فيها  
َ
استدراكية، وبعض الأحاديث كذلك، فمن الآيات قوله تعالى: ﴿وَلّ

 ٱمۡ 
َّ
حَدٌ إِلّ

َ
أ مۡ 

ُ
تَفِتۡ مِنك

ۡ
﴾] یَل

ۡۖ
كَ
َ
ت
َ
كَ( وبهذا تكون    . فقد[ 81/هودرَأ

ُ
ت
َ
 "قرأها ابن كثير، وأبو عمرو برفع )اِمْرَأ

ا
كَ(    "إلّ

ُ
ت
َ
استدراكية، و)اِمْرَأ

تليه، يقول ابن مالك:   التي  بدلّ من  "مبتدأ، خبره الجملة  لم تسر معه، فيتضمنها ضمير  "أحد"ولّ يصح أن تجعل امرأتك  ؛ لأنها 

المخاطبين، ودل على أنها لم تسر معه قراءة النصب، فإنها أخرجتها من أهلة الذين أمر أن يسري بهم، وإذا لم تكن في الذين سري  

ة عن هذا  ؛ لأنه بعض مادل عليه الضمير المجرور بـ"من"، وتكلف بعض النحويين الإجاب "يلتفت" بهم، لم يصح أن تبدل من فاعل  

في   يوجب ذلك دخولها  فلا  هذا،  تقدير  صِحة  فهلكت، وعلى  التفتت  ثم  فتبعتهم،  بالعذاب  ولكنها شعرت  بها،  يسر  لم  قال:  بأن 

حَدٌ﴾
َ
مۡ أ

ُ
تَفِتۡ مِنك

ۡ
 یَل

َ
 (.   95،وص 94،ص 1413. )ابن مالك، المخاطبين بقوله: ﴿ وَلّ

ف كثير من النحويين رد هذه الآيات، والأحاديث
ا
إلى دائرة الّستثناء، محاولين إلحاقها بوجه من الوجوه به، وقد    وقد تكل

مَ، لّ  بَ القواعد وتُتَمَّ قَ قواعد بنيت على استقراء ناقص، وكان الأحرى أن تُصَوَّ
ْ
ا للمعاني وتطويعًا لها؛ لتكون وَف ضع    كان ليًّ

ْ
أن تُخ
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ا على استقراء ناقص، فالبصريون    النصوص لها، ومازلت أقول إنا معظم الخلافات الدائرة في مجال اللغة تعود إلى كون التقعيد مبنيًّ

 
ًّ

دون للقول الواحد، وإن كان مُعَلا ِ
  وأيقدسون القاعدة، وما خالفها يرمى بالشذوذ، أوالضرورة، والكوفيون يُقَعا

ً
 .  مجهولّ

 الخاتمة 

وآراء النحاة فيها، والوقوف عند رأي كل مذهب،  ، وأمثلتها،  خلص الباحث بعد هذه الوقفات مع أنواع إلّ واستخداماتها

 ، وهي: "إلّ"إلى ثلة من النتائج، والتي تعد ثمرة هذا التطواف بين تيك النصوص التي استخدمت فيها  خلص

1.       
ۤ
انَ فِيهِمَا

َ
وۡ ك

َ
ه يرى أنَّ لفظ الجلالة في قوله تعالى ﴿ل بيب" إلى المبرد من أنَّ

َّ
  عدم صحة ما نسبه ابن هشام في كتابه"مغني الل

ا﴾] 
َ
فَسَدَت

َ
ُ ل
َّ
 ٱللَّ

َّ
 إِلّ

ٌ
ما هو بدل مما قبله، فما أثبته ابن هشام مخالف لما هو مثبت في      .[ 22/الأنبياءءَالِهَة ليس صفة، وإنَّ

ها صفة لما قبلها دُ ذكر الآية نفسَها، وبين أنَّ ِ
قْتَضَبِ"، فالمبرا

ُ
ِ "الم

صا
َ
عت ما بين يدي  وقد تتبا (.  409،  1/4، )المقتضب، د.ت، جن

ولم أهتد إلى ما أثبته له ابن هشام، ولعل ذلك رأي عَدَلَ عنه في أحد كتبه التي لم    وأنعمت النظر فيها،   من كتب المبرد،

   ، أو أنَّ ابن هشام سها في هذه النسبة، ونسب إلى المبرد ما لم يقله.إلينايكتب لها الوصول 

2.  
ا
رَ للقول بوجود نوع خاص من أنواع )إلّ ِ

رَّ  لّ مُبَرا
ُ
ضْط

ُ
 ما في الأمر، أنَّ الشاعر ا

ُ
ةِ -( وهو الزائدة، بل غاية مَّ مَا فِي بَيتِ ذِي الرُّ

َ
  - ك

 
ا
( لتحقيق هذا المطلب، والذي يؤيد ما أذهب إليه، أنَّ هذا الضرب من الّستخدام لّ  إلى ما يُقِيمُ بِهِ الوَزْنَ، فأتى بكلمة )إلّ

  -الشاعر له ما يريد من التصرفات اللغوية  أثر له في النثر العربي، فإذا علمنا أنا 
ً
بيحَة

َ
 أو ق

ً
رِ عَن كونِها حَسَنَة

َ
ظ ِ النَّ

ضا
َ
- بِغ

ُّ أدركنا أن ما قام به ذو الر هُ اّ
َ
ةِ، لّ يعدو كون  شعرية  ما

ً
، وبهذا يتبين لنا بوضوح أنا قول من قال بوجود نوع خاص  ضرورة

     لـ"إلّ" وهو الزائد بعيد عن الصواب، لكونه واردًا في ضرورة الشعر، لّسعة النثر. 

أدوات  .3 موقع  لّتقع  "ولّسيما"  لأنَّ  وذلك  بعيد،  الّستثناء  أدوات  من  ما"  كون"ولّسِيَّ من  الفارس ي  علي  أبو  إليه  ذهب    ما 

ه أحقا بذلك من غيرِهِ  هُ ومشهودٌ له بأنا
َ
ما" داخلٌ فيما قبل نِي عنها، زِدْ على ذلك أنَّ الذي يلي "ولّسيَّ

ْ
غ
ُ
 . الّستثناء ولّ ت
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